
 تونس – شـــكلت زيارة رئيس مجلس 
الدولة الليبي خالد المشـــري إلى تونس 
ولقـــاؤه بالرئيس الجديد قيس ســـعيد 
فرصة لاســـتطلاع موقفه بشـــأن الأزمة 

الليبية.
وأظهر اللقاء الذي جـــرى، الثلاثاء، 
مؤشـــرات سياســـية تنبئ بـــأن تونس 
ســـتواصل الســـير وفق نفس التمشـــي 
الرئيس  انتهجـــه  الـــذي  الدبلوماســـي 
الراحـــل  محمد الباجي قائد السبســـي 
تجـــاه أزمة الدولة الجارة، والذي ينبني 
على التعامل بكثرة مـــع حكومة الوفاق 
الواقعـــة تحـــت ســـيطرة الإســـلاميين، 
مقابل تعامل محدود مع مجلس النواب 
الانحيـــاز  مبـــررات  تحـــت  والجيـــش 

للشرعية الدولية.

وجاء اللقاء الأخير، ليترجم المواقف 
التي أعلنها قيس ســـعيد تجـــاه الأزمة 
الليبيـــة وألمـــح إلـــى بدئه فـــي تطبيق 
خياراتـــه الدبلوماســـية التـــي أعلنهـــا 
خلال المناظرة التلفزيونية فترة إجراء 
الانتخابات الرئاسية في تونس وترتكز 
على الاصطفاف وراء الشـــرعية الدولية 
والاحتمـــاء بها دون محاولـــة الجلوس 

إلى الطرفين على نفس طاولة الحوار.
تصريحـــات قيس ســـعيد الســـابقة 
أكـــد فيهـــا أن تعامـــل بلاده مـــع الملف 
الليبي سيؤســـس على قاعـــدة الاحتماء 
بالشـــرعية الدوليـــة حيـــث قـــال خلال 
المناظرة التلفزيونية إن ”هناك شـــرعية 
دولية، وتونس ستكون عضوا غير دائم 
بمجلس الأمن فـــي يناير المقبل والمهم 

هو الاحتماء بالشرعية الدولية“.
وورد فـــي بيـــان صـــادر عن رئاســـة 
الجمهوريـــة التونســـية أن قيس ســـعيد 

شـــدد على ”ثوابـــت الموقف التونســـي 
مـــن المســـألة الليبيـــة، وتمســـك تونس 
تســـوية  لإيجـــاد  الدوليـــة  بالشـــرعية 
سياســـية شـــاملة تخدم مصلحة الشعب 
الليبـــي وتحافـــظ على ســـيادته ووحدة 
أراضيـــه وتعيد الأمن والاســـتقرار لهذا 

البلد الشقيق“.
وأكد التـــزام تونس بالعمل من أجل 
أن تكـــون قوة اقتراح، وطرفا مســـاهما 
في إيجاد حلول ناجعـــة وفاعلة للأزمة 
الليبية معتبـــرا أن البلدين تعترضهما 

نفس التحديات الأمنية.
وخالد المشـــري هو شخصية ليبية 
اســـتقالت منذ أشـــهر فقط مـــن تنظيم 
جماعة الإخوان المسلمين المصنف في 
بعـــض الدول العربية منظمـــة إرهابية، 
وهـــو عضـــو مؤســـس بحـــزب العدالة 
والتنمية ومن الأذرع السياسية لتنظيم 

الإخوان.
ويثير غموض قيس سعيد والدوائر 
المحيطـــة بـــه تســـاؤلات كثيـــرة حول 
توجهاته الدبلوماســـية والفكرية ومدى 
تقاربه مع التيارات الإســـلامية لاسيما 
وأن حركة النهضة الإســـلامية وائتلاف 
الكرامـــة المحافـــظ في تونـــس يعلنان 
دعمهمـــا لـــه وتوافقهمـــا معـــه في عدة 

خيارات سياسية.
ورأى مراقبون تونسيون أنه كان من 
الأجدر لقيس سعيد  أن يستهل تحركاته 
الدبلوماســـية في ما يخـــص ملف ليبيا 
بلقاء يجمعه مـــع رئيس حكومة الوفاق 
فايز الســـراج أو مبعوث الأمم المتحدة 

لدى ليبيا غسان سلامة.
وفي هذا الســـياق، قـــال الصحافي 
إن  التونســـي محمد بوعود، لـ“العرب“ 
اللقـــاء الذي جمـــع الرئيس التونســـي 
بأحد قـــادة الإخـــوان في ليبيا يؤشـــر 
إلـــى أن تونس ســـتواصل الانحياز إلى 
الحكومة المدعومة من الإسلاميين دون 
تغييرهـــا جهودها الدبلوماســـية تجاه 

أزمة ليبيا.
واعتبـــر محمد بوعود أن السياســـة 
الدبلوماســـية  لا تتعامـــل مـــع الأطراف 
الليبيـــة على قـــدر المســـاواة، ملاحظا 
منحـــازا  كان  التونســـي  الموقـــف  أن 
إلـــى الحكومـــة التـــي يترأســـها فايـــز 

الســـراج أكثر من التعامـــل مع الأطراف 
الأخرى . وعرج محمد بوعود على كثرة 
الزيـــارات التـــي أداها  المشـــري لقصر 
قرطاج مذكرا بأن السبسي استقبله هو 

الآخر.
كما لاحظ أن زيارة المشري للرئيس 
المنتخـــب الجديـــد جـــاءت لاســـتطلاع 
موقفـــه من الملـــف الليبـــي باعتبار أن 
تونس مـــن أبرز الدول المجـــاورة التي 
يمكنهـــا أن تســـاهم في إيجـــاد مخارج 

لأزمة هذا البلد.
وكان الراحل السبســـي،  قد استقبل 
بدوره في شـــهر مايو من عام 2018 خالد 
المشري بقصر قرطاج وأكد له على ضرورة 
أن يكـــون مســـار المصالحة والتســـوية 
فـــي ليبيا تحـــت رعايـــة منظمـــة الأمم 

المتحدة.

وقال السبســـي للمشـــري أنذاك أنّ 
تونـــس ليســـت لديها أيّ أجندة ســـوى 
عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي وتفرّغ 
أبنائها لبناء الدولة وتركيز مؤسساتها 
في كنف الأمن والاستقرار والوئام وأكد 
له أنّ بلاده على استعداد دائم لمساعدة 
الأشـــقاء الليبيين على الحـــوار لإيجاد 
تسوية سياسية شـــاملة للأزمة القائمة 

في بلدهم.
ومثلما أثار لقاء السبسي مع زعيم 
تيار الإخوان في ليبيا، علي الصلابي، 
لغطـــا في تونس، جدّد اســـتقبال قيس 
سعيد لخالد المشري جدلا في المشهد 
الإعلامـــي بتونـــس، ونوهـــت تقاريـــر 
إعلامية محلية بأن الرئيس التونســـي 
الجديـــد فتـــح بـــاب القصر الرئاســـي 
علـــى مصراعيه أمام قيـــادات الإخوان 

المســـلمين فـــي ليبيـــا . وكان بإمكان 
تونـــس لعـــب أدوار أكثر جديـــة في ما 
يخـــص الملـــف الليبي نظـــرا لارتفاع 
منســـوب ثقـــة الليبيين في مســـؤولي 
هذا البلد، لكن ظل موقفها الدبلوماسي 
يراوح مكانـــه ويقتصر علـــى التعامل 
مـــع الملـــف الليبي بمنطـــق التواصل 
مع الطرف الأقـــرب جغرافيا إلى البلاد 
دون أن يتـــم الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار 
المخاطـــر الأمنية التي تحـــدق بها في 
حال سيطرت الجماعات الإرهابية على 
المناطق الليبية المتاخمة لها بتواطؤ 

من إسلاميي ليبيا.
اقترحها  التـــي  المبـــادرة  وانتهت 
السبســـي إلـــى مجـــرد عقـــد لقـــاءات 
ترتيبيـــة وتحضيريـــة دون البـــدء في 
تقديم مقترحات أو جمع ممثلي مجلس 

النـــواب الليبي مع قادة حكومة الوفاق 
الليبية على طاولة الحوار.

وتتركـــز مصالح تونس مـــع ليبيا 
مـــع الجزء الغربـــي القريب منها عكس 
عنهـــا  البعيـــدة  الشـــرقية  المنطقـــة 
جغرافيـــا كمـــا أن علاقاتهـــا أقوى منذ 
التاريـــخ مـــع هـــذا الغرب ســـواء من 
الناحية الاقتصادية أو الأمنية أو حتى 
العلاقـــات الاجتماعيـــة بيـــن مواطني 

البلدين.
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دفع اســــــتقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس المجلس الدولة الليبي 
خالد المشري إلى طرح تساؤلات من جديد بشأن مدى انحياز الدبلوماسية 
التونسية للإسلاميين في ليبيا والتعامل معهم أكثر من التعامل مع سلطات 
الشرق، لاسيما وأن تحركاته الدبلوماسية تجاه أزمة الدولة المجاورة لبلاده 

بدأها بلقاء شخصية منتمية إلى التيار الإسلامي.

إخوان ليبيا يستطلعون موقف الرئيس التونسي الجديد

استقبال سعيد لخالد المشري يفتح التكهنات بشأن رؤية تونس للحل

جس نبض لموقف قيس سعيد

بسام حمدي

زيارة المشري لتونس 

هدفها التعرف على 

موقف قيس سعيد

محمد بوعود

 الجزائر – تمادى الاحتقان السياســـي 
والاجتماعي في الجزائر ووصلت حدته 
إلى حصول صراع بين السلطات الثلاث 
رفضـــا لتغـــوّل أي منهـــا على حســـاب 
الأخـــرى قبـــل فتـــرة قليلـــة مـــن إجراء 
الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة 

يوم 12 ديسمبر القادم.
ونتجت خلافات حادة بين السلطات 
الثـــلاث (تنفيذية، تشـــريعية وقضائية) 
حول صدور قـــرارات متزامنة عن وزارة 
العـــدل والبرلمـــان والمجلـــس الأعلـــى 

للقضاء. 

وتجلت الخلافات أساســـا في رفض 
البرلمـــان الاســـتجابة لمطلب الســـلطة 
القضائية بالامتناع عـــن رفع الحصانة 
عن عضوين ملاحقين بشـــبهة الفســـاد، 
وكذلك فـــي رفـــض الســـلطة القضائية 
(القضـــاة) إجراءات الســـلطة التنفيذية 
(وزير العدل) بشـــأن الحركة التي جرت 
في ســـلك القضاة. وترفض كل سلطة في 
الجزائـــر الانصياع لســـلطة أخرى، في 
فترة تعيـــش فيها البلاد على وقع حراك 
شـــعبي مهدّد بالتصعيد عشـــية إحياء 
ذكـــرى ثورة التحريـــر المصادف للفاتح 

من شهر نوفمبر.

واصطدم قـــرار الســـلطة التنفيذية، 
ممثلة فـــي وزارة العـــدل، بإجراء حركة 
في سلك القضاة، بإضراب غير مسبوق 
للقضـــاة، احتجاجـــا على مـــا اعتبروه 
ســـعيا للمـــس مـــن اســـتقلالية القضاء 
تحـــركات  تعـــد  ولـــم  لهـــا.  وتطويعـــه 
القضاة مجـــرد احتجاج قوي ضد حركة 
تغييرات شـــملتهم، بـــل أصبحت معركة 
دفـــاع عـــن اســـتقلالية القضـــاء بعدما 
أكـــدت وزارة العـــدل مراجعة النصوص 
المنظمـــة لعلاقـــة الســـلطة القضائيـــة 
بالسلطة التنفيذية لتهيمن الأخيرة على 

القضاء.
وتتلاءم مطالب القضاة مع المطالب 
السياســـية المرفوعة من طرف الشـــارع 
الجزائري منذ بداية الحراك الشعبي في 

فبراير الماضي.
وبات من الصعب العـــزل بين ماهو 
قانونـــي فـــي إضـــراب القضـــاة وبين 
التطـــورات السياســـية المتســـارعة في 
البلاد، خاصة بعد التصريحات الصادرة 
عـــن بعض القياديين فـــي النقابة، حيث 
أكد رئيســـها في تصريـــح للصحافيين، 
أن ”القضـــاة لا يمكـــن إلا أن يكونوا في 
خندق الشـــعب“، فـــي إشـــارة إلى دعم 
النقابـــة للحراك الشـــعبي ودعم مطالبه 

السياسية.
وكانـــت وزارة العدل قـــد أعلنت في 
بحـــر الأســـبوع الماضـــي، عـــن حركة 
تحويلات وتغييرات داخلية مست ثلاثة 
آلاف قـــاض، وهو ما يعادل نصف تعداد 
القطاع، الأمر الذي أثار غضب المعنيين، 
واعتبرته النقابة في أول بيان لها ”قرارا 
غير شرعي وغير قانوني، ولا يتواءم مع 

التدابير الناظمة للقطاع“.
وسجل شلل تام في محكمتي سيدي 
امحمـــد وبئر مـــراد رايـــس بالعاصمة، 

وفي مختلف المؤسســـات القضائية في 
مختلف ربوع البلاد. 

وتتزامـــن معركة الســـلطة القضائية 
(القضاة) مع الســـلطة التنفيذية (وزارة 
العـــدل)، مـــع صـــراع جديد اندلـــع بين 
السلطتين التشريعية والقضائية بعد أن 
رفضت الغرفـــة الثانية للبرلمان (مجلس 
الأمـــة)، طلب القضـــاء لرفـــع الحصانة 
النيابيـــة عـــن العضويـــن علـــي طالبي 
وأحمـــد أوراغـــي المنتمييـــن إلى حزب 

التجمع الوطني الديمقراطي، المحسوب 
على نظـــام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ورأى مراقبـــون أن قـــرار رفض رفع 
الحصانة بمثابة تمرد للسلطة التشريعية 
على السلطة القضائية وخطوة لمواصلة 
حمايـــة برلمانييـــن متهمين فـــي قضايا 

تتعلق بارتكاب جرائم فساد.
ويشـــترك القضاة وأعضـــاء الحراك 
الشعبي في مطلب الفصل بين السلطات 

توجيـــه  رغـــم  والتنفيذيـــة  القضائيـــة 
انتقادات للســـلطة القضائيـــة بتأخرها 
فـــي الانضمـــام إلـــى الحراك الشـــعبي 
والخضـــوع لإرادة الســـلطة في ســـجن 
العشـــرات من المعارضين السياســـيين 

والنشطاء.
وفي خضم الصراع بين الســـلطتين 
القضائية والتنفيذية، تصر وزارة العدل 
على تنفيذ حركة التغييرات، في المقابل 

يتمسك القضاة بإلغائها.

وتزامـــن صـــراع الســـلطات الثلاث 
(تنفيذيـــة، تشـــريعية وقضائيـــة)، مـــع 
حالة تعبئة قوية في الشارع الجزائري، 
لتصعيـــد الاحتجاجـــات ضد الســـلطة، 
بذكـــرى  الاحتفـــاء  رمزيـــة  وتوظيـــف 
المصـــادف  التحريـــر  ثـــورة  انطـــلاق 
للفاتـــح من نوفمبر، في تنظيم اضرابات 
شـــاملة ومســـيرات شـــعبية حاشـــدة، 
وهو ما اســـتبقته الحكومـــة باجراءات 
وتكثيـــف  العاصمـــة  علـــى  التضييـــق 
الحواجز والانتشار الأمني في تخومها، 
والتقليص من تدفق الإنترنت، وتوقيف 
حركـــة النقـــل العمومـــي، لمنـــع دخول 

الوافدين إلى العاصمة.
ولم يفوت قائد أركان الجيش فرصة 
تفقده لقيادة القوات الجوية بالعاصمة، 
للتأكيد أن المسار الانتخابي هو المخرج 
الوحيـــد للأزمة السياســـية فـــي البلاد، 
وأن الاســـتحقاق الرئاســـي سيجرى في 
موعده المحـــدد، وأن الرئيس القادم هو 
الذي سيستكمل مســـار تجسيد مطالب 

الشعب.
وقــــال ”الســــلطة الوطنية المســــتقلة 
للانتخابات وجدت وتجد اليوم وســــتجد 
مســــتقبلا كافــــة أشــــكال الدعم مــــن قبل 
جميع مؤسســــات الدولة، كما ســــتحظى 
بالمرافقــــة الدائمــــة مــــن قبــــل الجيــــش 
وأخيــــار  والأحــــرار  الشــــعبي  الوطنــــي 
أبناء الشعب، وإن الجيش سيرافق الشعب 

إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية“.
وأضاف ”الشـــباب بلـــغ درجة عالية 
مـــن الوعـــي، وهو مصمم علـــى الذهاب 
إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، مفشلا 
بذلك مخططات العصابة وأذنابها الذين 
تعودوا على الابتزاز السياسي من خلال 
أبـــواق ناعقة تســـتغل بعـــض المنابر 

الإعلامية المغرضة“.

قرار البرلمان الجزائري برفض 

مطلب رفع الحصانة عن 

عضوين متهمين بارتكاب 

جرائم فساد يثير جدلا 

واسعا

صابر بليدي

د صراعا بين السلطات الثلاث
ّ
الاحتقان في الجزائر يول

 لقاء قيس سعيد بخالد 

المشري ينبئ بأن تونس 

ستحافظ على نفس 

استراتيجية التعامل مع 

الإسلاميين في ليبيا

مخاوف من تغول السلطة التنفيذية
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